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“الممولون في السعودية هم المصدر الأساسي للجماعات السُنية المتطرفة أو “الإرهابية”، يجب علينا
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة حيــال كــون الســعودية ممــولاً ماليًــا خطــيرًا للجماعــات الإرهابيــة كالقاعــدة

وطالبان”.

. تسريبات ويكيليكس من وزارة الخارجية الأمريكية نقلاً عن “هيلاري كلينتون” عام

يـز إلى إعـادة النظـر في شـؤون المسـلمين، منـذ أول مـؤتمر لمنظمـة المـؤتمر الإسلامـي، دعـا الملـك عبـد العز
وخاصة البلاد التي تحظى بأقلية مسلمة، ذلك لأن للمملكة السعودية دورًا مهمًا في الحفاظ على
الهويــة الإسلاميــة للمســلمين حــول العــالم بحســب رأيــه، فمنــه تحــافظ المملكــة علــى دورهــا في خدمــة

المسلمين، وتسعى جاهدة لكي يكون لها دورًا تاريخيًا في خدمة قضايا الإسلام.

في السبعينيات من القرن الماضي كانت المملكة تتحرك بخطواتها الأولى نحو
تخطيط بناء مساجد وجامعات سعودية في القرى الفقيرة ذات الأقلية المسلمة

في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي كــانت المملكــة تتحــرك بخطواتهــا الأولى نحــو تخطيــط بنــاء مساجــد
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وجامعـات سـعودية في القـرى الفقـيرة ذات الأقليـة المسـلمة، ذلـك لأنهـم بحسـب الجـانب السـعودي
ــد واضــح مــن الثقافــة الغربيــة المســتعمرة للســيطرة علــى تلــك الأقليــات، بــل ــرون أن هنــاك تهدي ي
وتحويلهم عن دينهم عن طريق جماعات التبشير المسيحية، التي ما زالت رحلاتها مستمرة إلى تلك

الأقليات حتى يومنا هذا.

قامت المملكة السعودية ولمدة عقود بعمل دؤوب بخصوص التمويل المالي والأدبي والثقافي للأقليات
المسـلمة في البلاد المختلفـة مـن قـارة آسـيا وأوروبـا وإفريقيـا، لم يكـن الـدعم مـن شركـات خاصـة أو مـن
أموال خيرية فحسب، بل كان بشكل مُنظم ومُمنهج من قبل العائلة المالكة نفسها “آل سعود”،

بحيث كان الهدف خدمة الأقلية المسلمة في مختلف البلاد، ولكن أيضًا كان نواة لنشر الوهابية.

قامت المملكة السعودية ولمدة عقود بعمل دؤوب بخصوص التمويل المالي
والأدبي والثقافي للأقليات المسلمة في البلاد المختلفة من قارة آسيا وأوروبا

وإفريقيا

بدأ الدعم المالي والثقافي في الثمانينيات من القرن الماضي، حيث أغدقت الحكومة السعودية بأموالها
لبنـاء المـدارس والمساجـد والمـدارس الدينيـة الملحقـة بالمساجـد ومراكـز التـدريب والتعليـم الـديني ومراكـز
الشبـاب، ليتحـول المنهـج السـلفي مـن منهـج هـامشي في قـرى إفريقيـا الفقـيرة علـى سبيـل المثـال، إلى
كونه التيار المنتشر في المجتمعات الإسلامية كلها، ولا ضرر منه ما دام يوفر التعليم والثقافة في قرى لم

يُوفر فيها شيء على الإطلاق.

 يبًا إلى دعم السعودية المالي للمراكز والجامعات الإسلامية قد وصل تقر
مليار دولار خلال العقود الثلاث الماضية

ليس هناك أرقامًا مؤكدة بعينها، إلا أن دعم السعودية المالي للمراكز والجامعات الإسلامية قد وصل
ــة، ولا عجــب أن يكــون الرقــم الحقيقــي هــو ــار دولار خلال العقــود الثلاث الماضي ــا إلى  ملي يبً تقر

ضعف ذلك أيضًا، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار البترول في العقد الأخير.

هذه المسألة ليست دينية فحسب بقدر ما تكون سياسية كذلك، فكما أنفق السوفييت من قبل ما
يقرب من  مليار دولار لنشر الشيوعية خلال سبعين عامًا من وجودهم بين عام  وحتى عام
، لم تختلف السعودية عنه شيئًا سوى الاختلاف في الوسيلة، فالوهابية ليست محدودة على
السعودية فقط، أو هكذا كان الأمر بعد انتشار المراكز الإسلامية السعودية في الغرب وإفريقيا وآسيا

أيضًا.

مــن كوسوفــو إلى جاكارتــا عاصــمة إندونيســيا، إلى المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كــان
هنــاك انتشــارًا للوهابيــة مــن قبــل المــدارس والجامعــات الســعودية، وحملــة مكثفــة لتــدريس الأئمــة



والخطباء، وتعليمهم اللغة العربية ومعها المذهب الوهابي الذي تتبعه المملكة السعودية، وتزويدهم
بالكتب المطبوعة في المملكة في حملة هي الأكبر من نوعها لتوفير التعليم المجاني المدعوم من آل سعود.

من كوسوفو إلى جاكارتا عاصمة إندونيسيا، إلى المملكة المتحدة والولايات
المتحدة الأمريكية، كان هناك انتشارًا للوهابية من قبل المدارس والجامعات

السعودية

يقيا إفر

سوق في كينيا

يكون الوضع في إفريقيا مختلفًا، فهناك إما أن يلتحق المرء بمدرسة وهابية، أو لا يحصل على تعليم
إطلاقًــا، وهــذا لا يشمــل إفريقيــا فحســب، بــل ينطبــق الأمــر نفســه علــى القــرى الفقــيرة المســلمة في

الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وتايلند والهند.

تعاني إفريقيا من غياب الخدمات الأساسية اللازمة لحياة الإنسان، وهو ما جعل التعليم فيها مهددًا
أيضًا، وهنا جاء دور الجماعات التبشيرية المسيحية، التي كانت القرى الإفريقية بالنسبة إليها الأكثر
استهدافًا للتبشير بالدين المسيحي، وتحويل من كان مسلمًا فيهم عن ديانته التي افتقر المعرفة بها

لضعف وجود المساجد والأئمة والكتب الدينية.

نجحت الوهابية في محاربة الصوفية التي انتشرت في كثير من أنحاء القارة
الإفريقية

مــن بين مئــات المؤســسات الخيريــة والإنسانيــة العاملــة في إفريقيــا، كــانت المؤســسات الســعودية في
المقدمــة، لتنتــشر في كثــير مــن البلــدان الإفريقيــة خصوصًــا ذات الأقليــات المســلمة، ليتنــوع دورهــا بين



الإغاثي والتنموي والتربوي والتوعوي، إلا أنها لم تخل أيضًا من نشر للوهابية، التي نجحت في محاربة
الصوفية التي انتشرت في كثير من أنحاء القارة الإفريقية.

أشهر تلك المؤسسات: الندوة العالمية للشباب، هيئة الإغاثة العالمية، لجنة مسلمي إفريقيا، مؤسسة
يا، زنجبار، إثيوبيا، الصومال، دول الغرب الحرمين الخيرية والتي اشتملت على دول مثل تنزانيا، نيجر

الإفريقي أيضًا.

عملت الحكومة السعودية منذ عقود طويلة على تنمية الأيدولوجية
“السلفية” في إفريقيا

عملـت الحكومـة السـعودية منـذ عقـود طويلـة علـى تنميـة الأيدولوجيـة “السـلفية” في إفريقيـا، والـتي
كانت نتاج عوامل خارجية وداخلية، كان من ضمنها الجهد المتواصل للدعم السعودي وغيرها من
الحكومــات الخليجيــة للمــدارس والمراكــز الإسلاميــة ومراكــز الشبــاب، كــان لــه أثــر واضــح علــى الثقافــة

الوهابية ذات المنهاجية الاستقطابية الواضحة.

خلــق ذلــك الاســتقطاب نوعًــا مــن التــوتر في إفريقيــا، لا ســيما أنــه هــدد وجــود الثقافــة الإسلاميــة
الصوفية، والتي حكمت على الأغلبية بذنب الأقلية، فأجُبر الكل على تعلم الوهابية، لأنه لا سبيل
يبًا انتشار الثقافة العربية السعودية في تلك القرى الفقيرة، ولا عجب للتعليم دونها، حينها لم يكن غر
من أن نرى الأقمار الصناعية العربية معلقة على المنازل الإفريقية البسيطة لمتابعة العالم العربي، كما
زادت حينهـا فرصـة الشبـاب الإفريقـي مـن تكملـة دراسـته الجامعيـة في الجامعـات الخليجيـة أو ليجـد

فرصة للعمل في المملكة.

عدد الطلاب الأفارقة في الجامعات الخليجية، اللون الأزرق خاص بالسعودية



أجُبر الكل على تعلم الوهابية، لأنه لا سبيل للتعليم دونها

كان لتلك المراكز أثر واضح على ظهور السلفية المتشددة في المجتمعات الإسلامية الإفريقية، وهي التي
جعلت الإعلام الغربي يتهم المملكة بأنها تنشر الوهابية في المجتمعات الفقيرة لدعم التطرف، وبالتبعية
لــدعم “الإرهــاب”، ليربــط الإعلام بين الجماعــات الإرهابيــة مثــل “الشبــاب” في الصومــال، أو “بوكــو

حرام”.

آسيا

الملك سلمان ملك السعودية مع ملك ماليزيا الخامس

من تسريبات “ويكيليكس” من النشاط السعودي “التبشيري” في باكستان

“للجهات الحكومية وغير الحكومية دخل في مصادر التمويل للمراكز الإسلامية، والذي قُدّر حجمه
يــة بمــا يقــارب  مليــون دولار ســنويًا، يُمنــح أغلبهــا إلى مــدارس “ديوبنديــة” وهــي مــدارس فكر
أسُسـت في الهنـد علـى المذاهـب الصوفيـة، حيـث تمنحهـا السـعودية المـال اللازم للـدعم الثقـافي لنـشر
مذهب الوهابية محاربة للصوفية، كما تذهب أيضًا إلى مدارس “أهل الحديث” في باكستان تحت

مهمة دعوية أو “تبشيرية” ممولة من كل من الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية”

السعودية ساهمت بشكل كبير في تمويل “المجاهدين الأفغان” بالإضافة إلى
تخصيص جزء من ذلك التمويل لبناء المدارس وتدريب الأئمة على المذهب

الوهابي الجديد



بحسب المخابرات الباكستانية ومعها وكالة الاستخبارات المركزية CIA، فإن عائدات النفط السعودية
ساهمت بشكل كبير في تمويل “المجاهدين الأفغان” بالإضافة إلى تخصيص جزء من ذلك التمويل
لبنــاء المــدارس وتــدريب الأئمــة علــى المذهــب الوهــابي الجديــد بالنســبة إليهــم، ليبــدأوا عملهــم داخــل

مخيمات اللاجئين الأفغان داخل باكستان.

المملكة دعمت مجاهدين من العرب من المملكة نفسها ومن الدول العربية
الأخرى للانضمام بالمجاهدين الأفغان سُميوا بـ”العرب الأفغان”، وهم من

تولوا راية نشر “الوهابية” بعد انسحاب قوات الاتحاد السوفيتي من
أفغانستان

الأفغان العرب

ير المخابرات بأن المملكة دعمت مجاهدين من العرب من المملكة نفسها ومن الدول بل يضيف تقر
العربية الأخرى للانضمام للمجاهدين الأفغان سُميوا بـ”العرب الأفغان”، وهم من تولوا راية نشر
“الوهابيـة” بعـد انسـحاب قـوات الاتحـاد السـوفيتي مـن أفغانسـتان في نهايـة الثمانينيـات مـن القـرن
المــاضي، وهــم مــن يكونــوا واعظــي الوهابيــة للجماعــات الإرهابيــة الناشئــة في أفغانســتان مــن تنظيــم

القاعدة أوحركة طالبان بحسب ما تناوله الإعلام الغربي الذي يتهم الوهابية بأنها نواة للإرهاب.

بعــد إســقاط الجنســية الســعودية عــن أسامــة بــن لادن، لم يكــن هنــاك إجــراءً مــن قبــل الحكومــة
السعودية نحو الجمعيات الخيرية والمنظمات والشركات التي تقف خلف دعم الجمعيات والمنظمات
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ــدات النفــط علــى تلــك ــة “آل ســعود” في إغــداق عائ ــل اســتمرت عائل ــة في البلاد المختلفــة، ب الوهابي
المنظمات دوليًا، واستمرت في المحافظة على وعدها في نشر الوهابية داخليًا وخارجيًا.

بعد إسقاط الجنسية السعودية عن أسامة بن لادن، لم يكن هناك إجراءّ من
قبل الحكومة السعودية نحو الجمعيات الخيرية والمنظمات والشركات التي

تقف خلف دعم الجمعيات والمنظمات الوهابية

أما بالنسبة للدول المسلمة ما تبقت من الاتحاد السوفيتي، فعلى الرغم من أن العقود التي مضاها
الاتحاد السوفيتي فيها قد أفسد العديد من التقاليد والالتزامات الدينية بالنسبة للمسلمين في تلك
البلاد،مثـــل أوزبكســـتان وقيرغزســـتان، فـــإن الحكومـــات الناجحـــة في تلـــك البلاد كمـــا هـــو الحـــال في
أوزبكســتان مثلاً، اســتطاعت عقــد صــفقات مــع “آل ســعود” مــن أجــل إنشــاء مراكــز إسلاميــة لــدعم

المسلمين في البلاد.

أما في اليابان فقد افتتحت السعودية في الثمانينيات المعهد الإسلامي العربي في طوكيو التابع لجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك للتعريف بالإسلام في اليابان ومساعدة الأقلية المسلمة المقيمة

هناك، ونشر اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها.

أوروبا

كـــز الإسلاميـــة هـــي ملاذ ثقـــافي واجتمـــاعي بالنســـبة للمســـلمين في أوروبـــا، وبالنســـبة المساجـــد والمرا
للحكومات الأوروبية فهي كالوسيط بينها وبين المجتمع المسلم، لذا لم تكن السلطات الأوروبية شديدة
التعنـت أمـام إقامـة تلـك المراكـز والمساجـد، كمـا وجـدتها فرصـة قانونيـة لمراقبـة المجتمـع المسـلم هنـاك

كذلك.



كمـا هـو الحـال في إفريقيـا وآسـيا، احتلـت السـعودية المرتبـة الأولى في دعـم المراكـز الإسلاميـة الأوروبيـة،
متقدمة على الدعم التركي والقطري للعديد من تلك المراكز أيضًا، لتتفوق السعودية على جماعات
الإسلام المعتدل أو الجماعات الصوفية في نشرها للوهابية في أوروبا، نرى في ذلك مثالاً واضحًا في كل

من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

الفكر الوهّابي كلمة السر في جدلية الإرهاب عند الغرب

الفكـر الوهّـابي كلمـة السر في جدليـة الإرهـاب عنـد الغـرب، فبـات واضحًـا إلى أيـن تُشـار أصـابع الاتهـام
دون الوقــوع في فــخ التعميــم، لــذا انــدفعت رؤوس الإعلام الغــربي بوصــم الوهابيــة بالــدين الرســمي
للتنظيمات الإسلامية “المتطرفة”، بداية من القاعدة، وانتهاءً بتنظيم الدولة الإسلامية الذي لا تُنكر

منشوراته عبر وسائل إعلامه الرسمية أنها تستقي بعضًا من أفكارها من أفكار محمد بن عبد الوهاب.

حركات سلفية على صلة بحكومات خليجية

مؤخرًا في نهاية عام ، ظهر تقرير استخباراتي ألماني جديد ليثير ضجة كبيرة داخل ألمانيا وخارجها،
إذ يشير إلى أن حركات سلفية على صلة وثيقة بحكومات خليجية تدعم التيار السلفي في ألمانيا.

نقلت كل من صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية ومحطتا (إن دي آر) و(دبليو دي آر)، أن جهاز
يـر أولي قـدم إلى الاسـتخبارات الخارجيـة وهيئـة حمايـة الدسـتور (الاسـتخبارات الداخليـة) نـشرا في تقر
الحكومة الألمانية أن منظمات دينية من دول الخليج الثلاثة (السعودية وقطر والكويت) على صلة
بجهـات حكوميـة، أقـامت مساجـد ومؤسـسات تعليميـة كمـا أرسـلت دعـاة إلى ألمانيـا لنـشر مـا اعتـبروه

“النسخة الأصولية من الإسلام”.

ير الاستخبارات الألمانية التفرقة بين السلفية الجهادية والسلفية لم تستطع تقار
الدعوية، حيث وضعت التنظيمات الجهادية والجماعات الدعوية في نفس

الفئة

ير الاســتخبارات الألمانيــة تلــك أنهــا لم تســتطع التفرقــة بين أبــرز مــا ميز التفاصــيل الــتي تضمنتهــا تقــار
السـلفية الجهاديـة والسـلفية الدعويـة، حيـث وضعـت التنظيمـات الجهاديـة والجماعـات الدعويـة في
يــر بــأن الجماعــات الدعويــة نفســها تقــدم الــدعم اللــوجستي للتنظيمــات نفــس الفئــة، كمــا اتهــم التقر

“المتطرفة”.

للسعودية مساجد ضخمة ومراكز إسلامية كبرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكثير من الدول
الأوروبية، حيث تضاعف في الأخيرة عدد المساجد خلال السنوات الماضية على الرغم من حركة القمع
المسـتمرة مـن قبـل الحكومـات الغربيـة لغلـق المساجـد ومصـادرة المنشـورات العربيـة بعـد ارتفـاع نسـبة



جرائم الإرهاب في القارة العجوز خلال السنوات الماضية.

يــادي في نــشر الوهابيــة مــن خلال مراكزهــا الإسلاميــة الــتي علــى الرغــم مــن أن للســعودية الــدور الر
تنشرهــا وتشيــدها مــن أجــل “خدمــة المســلمين”، فإنهــا لا تحــارب وحــدها في تلــك الرقــع الجغرافيــة،
فهنـاك الـدعم الـتركي مـن أجـل نـشر الإسلام وبالتبعيـة النفـوذ والـدعم الإيـراني الـذي غـاب عـن القـارة
طويلاًو لكنه حضر مؤخرًا لنشر المذهب الشيعي، فهل ستستمر السعودية في دعم الحركات السلفية

ونشر الوهابية بعد سياستها الجديدة في الحرب على الإرهاب؟
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